
 بيــروت - تتصاعـــد علـــى الســـاحة 
اللبنانية أحاديث عن ضرورة اســـتقالة 
الحكومة الحالية، بعد الفشل الذريع في 
معالجـــة الأزمة الاقتصادية والمعيشـــية 
المســـتمرة منذ أشـــهر، وفي ظل ضغوط 

داخلية وخارجية.
ومـــا يعمق الأزمـــة التـــي تواجهها 
حكومة حســـان دياب، عدم تحقيق زيارة 
المدير العـــام لجهاز الأمن العـــام اللواء 
عبّاس إبراهيم كمبعوث للرئيس ميشال 
عون لقطـــر والكويت النتائـــج المرجوة 
لإنقاذ الاقتصـــاد المتردي، في ظل اكتفاء 
الكويت بمجرد تقديم الوعود، لما تعانيه 
هـــذه الفتـــرة من ضغـــوط فـــي الموازنة 
نتيجة تداعيات الجائحة وهبوط أسعار 

النفط.
وتوقعت أوساط سياسية رفض قطر 
أيضا توفير مســـاعدات ســـريعة للبنان 
الذي يسيطر عليه حزب الله، على الرغم 
من الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه، 
فـــي غياب الضـــوء الأخضـــر الأميركي، 

خصوصا في هذه الظروف بالذات.
ويشكل ارتهان البلد إلى أجندة حزب 
اللـــه الموالي لإيـــران أحد أبرز أســـباب 
تخلي حلفائه التقليديين عنه في الخارج 
حيث لم تعد باريس وواشنطن مهتمتين 
بدعمه ماليـــا في ظل هيمنـــة حزب الله 
على صنـــع القرار، كما يعد نفوذ الحزب 
من دوافع انسداد الأزمة السياسية على 

صعيد داخلي.

وعلـــى رغم الدعوات بالاســـتقالة إلا 
أن محللين سياســـيين يســـتبعدون هذه 
الخطـــوة على الأقـــل في هـــذه المرحلة، 
مع إصرار حزب اللـــه المدعوم من إيران 
عدوة الولايات المتحدة على عدم ســـقوط 
الحكومة الحالية المشارك فيها. ويرتبط 
تمسك حزب الله بالمشـــاركة الحكومية، 
بدوافـــع عدة أهمها أنهـــا توفر له غطاء 
سياســـيا هو في أمـــس الحاجة إليه في 
ضوء الضغوط الأميركية، كما أن الحزب 
يتأمل في أن ينجح مشروعه بفك ارتباط 
لبنـــان كليـــا بالمنظومـــة الغربية وربطه 

بالشرق.
اللبنانيّـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
حســـان ديـــاب نفـــى الســـبت، ”إمكانيّة 
علـــى  مشـــددا  الحكومـــة“،  اســـتقالة 
اســـتمرار ”عملها بزخم لتخفيف العبء 
على المواطنـــين“. ويتهم دياب برضوخه 
لإمـــلاءات حـــزب الله، الأمر الـــذي يعقد 
الأزمة أكثر وزاد من حالة الصدام في بلد 
يقوم نظامه علـــى المحاصصة الطائفية 

والسياسية.

شروط الحريري

في خضم ما يعانيه لبنان من 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء 
الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما 

فجر احتجاجات شعبية مستمرة 
منذ 17 أكتوبر الماضي، رافعة 
مطالب اقتصادية وسياسية، 
دعا سياسيون لبنانيون إلى 

استقالة الحكومة، في ظل 
تعمق الانهيار المالي في 

البلاد، وعليه طلب البعض 
بعودة رئيس الوزراء السابق 
سعد الحريري، ليقود حكومة 

تخلف الحالية.
وفي ضوء واقع اقتصادي 
وسياسي صعب، بدأت أقطاب 

في السلطة تتقدمهم حركة 

أمل البحث عـــن مخارج وبدائل حكومية 
جديـــدة قديمة، مـــن بينها فتـــح قنوات 
اتصال مع رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريري فـــي محاولة لإقناعـــه بالعودة 
وتشـــكيل حكومـــة، إلا أن الأخير لا يبدو 

متحمسا لهذا الأمر.
أجبـــره  الـــذي  الحريـــري  وأعلـــن 
المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر 
الماضي، وحلت محـــل حكومته الحكومة 
الراهنة برئاســـة حســـان ديـــاب، في 11 
فبرايـــر الماضي، شـــروطا للعـــودة لافتا 
بالقـــول ”لـــن أغطي أحـــدا قريبـــا مني 

لترؤس أي حكومة“.
وســـبق أن أكد الحريري الذي يتولى 
زعامـــة تيار المســـتقبل فـــي تصريحات 
صحافيـــة مؤخـــرا أنه لا يتوقـــع عودته 
علـــى المـــدى القريـــب ”على الأقـــل حتى 
تتحقق الشـــروط التـــي يعرفها الجميع 
ليتجدد الأمل فـــي الانتعاش الاقتصادي 
ومنح الشـــعب اللبناني مـــا يريده حقا: 
إصلاح حقيقي، وفرصة للكرامة الوطنية 
وتابـــع  والشـــخصية“.  والاجتماعيـــة 
الحريـــري، فـــي دردشـــة مـــع صحافيين 
الأســـبوع الماضـــي إن ”الفـــراغ مدمـــر 
للبنان، والفرصة للإنقـــاذ قائمة، والحل 
بتغيير الآليـــة  والمحاصصة، وبناء البلد 
على أســـس جديدة“. وحســـب المراقبين، 
فإن الحريـــري بانتظار أن تنضج ظروف 
عودتـــه للحكومـــة، وإلى حـــين ذلك فإن 
الأولوية حاليا بالنســـبة لـــه هو ترتيب 
البيـــت الداخلـــي، وشـــد عصـــب البيئة 
الســـنية إليه، وهو يلاقي فـــي ذلك دعما 

من رؤساء الوزراء السابقين.
وبعـــد اجتمـــاع مع الحريـــري، رأى 
نائب رئيس البرلمان إيلي فرزلي، المقرب 
من التيار الوطني الحـــرّ وحلفائه حزب 
اللـــه وأمل، أن ”إعادة النظر في تشـــكيل 
واعتبرت  ضروريـــا“.  أصبـــح  الحكومة 
وزيرة المهجرين غادة شـــريم، في مقابلة 
الســـبت، أن  مـــع إذاعة ”صـــوت لبنان“ 

الحكومي  ”التغيير 
في  ممكن 
لحظة  أي 

وفي أي 

ظرف من الظروف. المهم هو إيجاد حلول 
لإنقاذ البلاد“.

وذهـــب وزيـــر الطاقة ريمـــون غجر 
فـــي مقابلة منفصلة مـــع الإذاعة، إلى أن 
أعضـــاء الحكومـــة شـــككوا فـــي ”فائدة 
الاســـتمرار في ضوء عـــدم الإنجازات“. 
وتابـــع أن أعضاء مجلـــس الوزراء، بمن 
فيهم دياب، لا يعارضون تغيير الحكومة، 
إذا ”حســـن وضع البلد“، مشتكيا من أنه 
”يجب أن يتحمل عبء عشـــرات الســـنين 
من السياســـات التي وضعت البلاد على 

حافة الهاوية“.
وضمن عدم الرضا عن حكومة دياب، 
قـــال رئيس التيار الوطنـــي الحر جبران 
باســـيل الثلاثـــاء ”لا نقبل بهـــذا النمط 
مـــن قلـــة الإنتاجيـــة بالمرحلـــة الأخيرة، 
وعليهـــا (الحكومة) الإســـراع في تنفيذ 
الإصلاحات، وقد لا تستمر إذا فشلت في 

فعل المزيد“.

واشنطن وحزب الله

تفيـــد جميـــع المعطيـــات بـــأن موعد 
إســـقاط الحكومة لم يحن، بعدما حاولت 
بعض القوى السياســـية، بما فيها التيار 
الوطنـــي الحر، طرح هذه الحكومة للبيع، 
لعـــل ذلـــك يخفـــف الضغـــوط الأميركية، 
ولكن لم يكن هناك أي اســـتجابة. ويشير 
الصحافـــي منير الربيع فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن ”حـــزب الله حليـــف طهران 
متمســـكا  يـــزال  لا  الســـوري  والنظـــام 
بالحكومـــة، ولن يتخلى عـــن هذه الميزات 
والســـيطرة على حكومة تمنحه الشرعية 
والمؤسســـاتية“.  والشـــعبية  الرســـمية 
ويضيف الربيـــع أن ”دياب يعمل وفق ما 
يمُلي عليه حزب الله، والدليل دعوة أمينه 
العام حســـن نصرالله، إلى التوجه شرقا 
نحو العـــراق وإيران والصـــين بحثا عن 

حلول للأزمة الاقتصادية“.
ويريد حـــزب الله عبر خيـــار اللجوء 
إلى الدعـــم الصيني، تخفيـــف الضغوط 
الأميركية عليه، وأبدت واشـــنطن غضبها 
من فشـــل القوة الدولية بجنوب لبنان في 
دخول بعـــض المناطق وتفتيـــش مخابئ 
أســـلحة لحزب الله، مؤكـــدة أنها تدرس 
”حجب التمويل عنهـــا“. وتعتبر الولايات 

المتحدة حزب اللـــه، حليف إيران، منظمة 
”إرهابية“ علما بـــأن الحزب وحلفاءه لهم 
غالبيـــة مقاعد البرلمـــان ويتهمه خصومه 
بالهيمنة على الحكومة. ويرى مراقبون 
أنه على القوى السياسية، التي تجتمع 
دوما مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري، ورئيس الحزب الاشـــتراكي 
وليد جنبلاط، والحريري، تحسبا 
في حال ســـقوطها (الحكومة) في 
المرحلة اللاحقة، أن تكون لديهم 

خطة جاهزة.
وحسب الربيع فإن ”واشنطن 
تعتبر أن الحكومة سقطت، 
ولا يمكن التعامل معها، 
ولا يمكن حصولها على 
مساعدات، لذلك الضغط 
سيشتد عليها في الأيام 
المقبلة“. ويعتقد أن ”المطلب

 الأميركي هو تشـــكيل حكومة مستقلين، 
لا علاقـــة لهم بالقـــوى السياســـية، لكن 
حزب الله يرفض هـــذا الأمر قطعا، وهو 
متمســـك، حتى لو سقطت هذه الحكومة، 
أن يكون شـــريكا في أي حكومة أخرى.. 
وفـــي حـــال ســـقوط هـــذه الحكومة من 
المستبعد أن تتشكل أخرى بوقت قريب“.
ووفق أوســـاط سياســـية مقربة من 
حزب الله، فإنه توجد أحاديث كثيرة عن 
إســـقاط الحكومة، لكـــن حتى الآن لم يتم 
الاتفاق على ذلك. وتكشـــف هذه الأوساط 
أن الشـــرط الأساس لاســـتقالة الحكومة 
هو الاتفاق على البديل، سواء من يتولى 
التشـــكيل أو برنامـــج العمـــل، وهذا لم 

يحصل“.
ويلفت المحلل السياسي قاسم قصير 
إلـــى أن ”الضغـــوط مســـتمرة، داخليـــا 
وخارجيـــا لإســـقاط الحكومـــة.. وعودة 
سعد الحريري مطروحة، لكنْ لديه شروط 
صعبـــة“. ويـــرى قصيـــر أن ”الحكومـــة 
مســـتمرة، ولو بقوة أمـــر الواقع، إلا إذا 
تطورت الضغـــوط الداخلية والخارجية، 

أو تم الاتفاق على البديل“.
واتهم نصرالله في 16 يونيوالماضي، 
واشـــنطن بمنع وصول الـــدولارات إلى 

لبنان لخنق اقتصاده.
المحلية،  ”الأخبـــار“  صحيفة  وذكرت 
مقربة من حزب الله الاثنين، أن السفيرة 
الأميركيـــة لـــدى لبنـــان دوروثي شـــيا، 
أرسلت إلى دياب عبر أصدقاء مشتركين، 
”رســـائل قاســـية اللهجـــة“ تتهمـــه فيها 
في الحكومة،  بأنه ينفذ أجندة ”الحزب“ 
رافضة انفتاح بيـــروت على التعاون مع 

بغداد وبكين.
ومع بدء توليها المســـؤولية، تعهدت 
حكومـــة دياب بأنهـــا ”غير سياســـية“، 
وتحشد  المستشري“،  ”الفساد  وستعالج 
الدعم الدولي للبنان. إلا أن المســـتجدات 
أثبتـــت أنها حكومة خاضعة لحزب الله، 
واختارت المضي في دعمه على حســـاب 

مصلحة شعبها.
وأقرت الحكومة نهاية أبريل الماضي، 
خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، 
وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي لتمويل هذه الخطة، لمعالجة أزمة 

دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه.
لكن هـــذه المفاوضات توقفت مؤخرا، 
حيـــث لم يتمكن المســـؤولون اللبنانيون 
مـــن الاتفـــاق علـــى حجم الخســـائر في 
القطـــاع المصرفـــي بالبلاد. ولـــم تتمكن 
الحكومة مـــن احتواء انخفـــاض الليرة 
اللبنانيـــة، التـــي فقدت أكثـــر من 80 في 
المئة من قيمتها منذ أواخر 2019، بجانب 

ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
كمـــا يعاني لبنان نقصـــا كبيرا في 
الوقود، ما أدى إلى انخفاض كبير في 
إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعار السلع 

”بشكل جنوني“.
برحيـــل  المحتجـــون  ويطالـــب 
الطبقة السياسية، التي يحملونها 
في  المستشري  الفســـاد  مسؤولية 
أنها  ويـــرون  الدولة،  مؤسســـات 
الســـبب الأساسي للانهيار المالي 

والاقتصادي في لبنان.

الأربعاء 2020/07/15 

7السنة 43 العدد 11762 في العمق
ما مصلحة لبنان في إنعاش حزب الله 

لحكومة ولدت ميتة
حزب الله متمسك بحكومة توفر له غطاء سياسيا وشعبيا

تصطدم الدعوات المطالبة باســــــتقالة 
حكومــــــة حســــــان دياب فــــــي لبنان، 
بإصــــــرار حزب الله المســــــيطر على 
ــــــع القــــــرار فــــــي البلد  ــــــح صن مفاتي
على الإبقــــــاء على حكومــــــة توفر له 
غطاء سياســــــيا وشعبيا وتحميه من 
يجر  وبذلك  ــــــة،  الأميركي الضغــــــوط 
الحزب كعادته البلد إلى براثن أزمة 
مجهولة  عميقة  واقتصادية  سياسية 

العواقب.

الحل بتغيير الآلية 

والمحاصصة، وبناء البلد 

على أسس جديدة

سعد الحريري

 من ينصت إلى صراخهم 

 تعــــرّف الجمهور التركــــي على الترف 
والبــــذخ والوفــــرة مــــع حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة الحاكــــم برئاســــة رجب طيب 

أردوغان بدرجة لم يشهدها من قبل.
ودفاعا عــــن ذلك، قال أردوغان ســــنة 
2015، إن الأجانــــب كانوا مفتونين بعظمة 
بلاده عندما يرون القصر الرئاســــي الذي 
يشــــمل 1150 غرفة بناها الرئيس لنفســــه 
علــــى أرض مملوكة للدولة. وينتشــــر هذا 
التبجّــــح والبذخ بين مختلف كوادر حزب 

العدالة والتنمية.
ونجد حسابات على وسائل التواصل 
الاجتماعي، مثل واحد يحمل اســــم أبناء 
حزب العدالة والتنمية، لإظهار نمط حياة 
أعضــــاء الحزب، مع ســــياراتهم الفاخرة، 
وحفلاتهــــم الكبيــــرة، وهَوســــهم الغريب 
بالحمامــــات الفاخرة الخاصة في المكاتب 
العامة. وتتضارب هذه المشــــاهد مع واقع 
البلاد، ومع الشعب الذي يبحث عن فتات 
الخبــــز في الفضلات والمنتحرين بســــبب 

البطالة.
تخلّــــى الحــــزب الحاكــــم عــــن ســــمة 
التواضــــع منــــذ فتــــرة طويلــــة لممارســــة 
الأنشــــطة العادية في رفاهية. ونذكر مثال 
الســــيدات اللاتــــي وثّقن مائــــدة طعامهن 
مما أثار جدلا واســــعا، أو سيارة الرينج 
الروفر الذهبية لإحدى النساء المحافظات، 
أو مجموعــــة الشــــابات اللاتــــي تباهــــين 
بثرواتهــــن في حفلات خاصــــة بالفتيات، 
أو سيارة الرينج روفر التي تلقتها شابة 

أخرى كهدية عيد ميلاد.
قد نبدو غيــــر عادلين بإشــــارتنا إلى 
الفتيات والشابات على وجه الخصوص. 
ولكــــن، وباســــتثناء قلــــة مختــــارة ممــــن 
أصبحوا مــــن أصحاب الأعمال الناجحين 
في الأوضاع الحالية في البلاد (وهو أمر 
يسهل على النساء المحافظات، خاصة إذا 
ارتديــــن الحجاب)، لم يصل الكثيرون إلى 

هذه الدرجة من الثروة.
فــــي 2013، كانــــت تركيــــا غارقــــة في 
الفســــاد، عندما سُرّبت تسجيلات لمكالمات 
هاتفية على وسائل التواصل الاجتماعي 
يُزعم فيها أن نجل أردوغان سأل الرئيس 
عمّــــا يجب أن يفعله بآخر 30 مليون يورو 
(34 مليــــون دولار) لم يســــتطع التصرف 
فيها. ومع سيطرة حزب العدالة والتنمية 
بشــــكل أفضل على المؤسســــات التركية، 

بدت هذه الحوادث شائعة.
ومــــن الأمثلة الأحــــدث، يمكن أن نذكر 
محمــــد صالح ســــاراتش، رئيــــس جناح 
الشــــباب في فرع حــــزب العدالة والتنمية 
في شــــانلي أورفا، الذي نشر مقطع فيديو 
وهــــو يســــترخي فــــي حوض اســــتحمام 
ســــاخن، مطالبا ”الفقــــراء“ بعدم إزعاجه 

لأنه يستمتع مع نفسه.
لن تكون الثروات الأســــطورية لعائلة 
أردوغــــان مفاجئــــة لأي شــــخص. ونجد 
اســــم الســــيدة الأولــــى أمينــــة أردوغان 
باستمرار في هذه المحادثات بما يتجاوز 
حقيبتها التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، 
وبزياراتها إلى الخارج حيث تعطّل حركة 

المرور لتتسوق.
وكشــــفت تســــريبات ”أوراق الجنــــة“ 
عــــن ســــفن صغيــــرة وأصول أخــــرى في 
بلدان أخرى. وتكرر اســــم بنــــت الرئيس 
ســــميّة أردوغــــان مــــع قائمــــة مطالبهــــا 
بالمنــــازل الفاخرة على شــــاطئ البحر في 
غرب تركيا، والتي كُشِــــف عنها في مكالمة 
هاتفية مسرّبة زُعم أنها جرت بينها وبين 

رجل الأعمال لطيف توباش.
بالطبع، لم 

يكن الإنفاق 
المفرط القضية 
الوحيدة التي 

أغضبت
 

الشــــعب مــــن حــــزب العدالــــة والتنمية. 
وظهــــرت صــــور لأركان يلــــدريم، نجل بن 
علــــي يلدريم، آخــــر رئيــــس وزراء لتركيا 
قبــــل دخول مشــــروع أردوغان الرئاســــي 
حيــــز التنفيذ، علــــى طاولــــة المقامرة في 
ســــنغافورة، ممــــا وضّــــح أن نخب حزب 
العدالــــة والتنمية تنافــــس أغنى الأغنياء 

في الغرب.
مســــؤولين  وتعيــــين  اســــتبدال  وتم 
يمثلون حكومة أردوغــــان في أكثر من 50 
بلدية في المــــدن والمقاطعات التي فاز بها 
حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وكُشــــف أمر حمزة يرليكايا، المصارع 
الأولمبي ونائب وزير الشــــباب والرياضة، 
وتلقيــــه العديد من الرواتــــب من مختلف 
المناصــــب الحكوميــــة رفيعــــة المســــتوى 
كصديق مقرب للرئيس أردوغان. كما عُينّ 
عضوا في مجلس إدارة بنك تعود ملكيته 
للحكومة في يونيــــو، مما يدل على درجة 

الفساد في هذا القطاع.
وجاء تعيين إيبوبكير شاهين، رئيس 
هيئــــة البــــث التركية التي تفــــرض رقابة 
على أجهزة التلفزيون التركية ووســــائل 
الإعلام الأخرى بناء على أوامر أردوغان، 
في مجلس إدارة بنك خلق المملوك للدولة، 
بعد أن أجبر ســــابقا على الاســــتقالة من 
مجلــــس إدارة شــــركة اتصــــالات الأقمار 

الصناعية تركسات.

كمــــا يشــــغل شــــاهين منصبــــا آخــــر 
وهو نائــــب الرئيس في الاتحــــاد الدولي 
للووشــــو، الذي تورط مؤخرا في فضيحة 

فساد.
ووصــــف وزير المالية الســــابق محمد 
شيمشــــك الأموال التــــي أنفِقت على آلاف 
ســــيارات الموظفين في القصر الرئاســــي 
والوزارات بـ“مصاريف الجيب“ في 2015، 
بحجة أن المبلغ الإجمالي المدفوع لم يبلغ 
سوى 0.00005 في المئة من ميزانية البلاد.
وكانــــت النخبــــة فــــي حــــزب العدالة 
والتنمية في مرمى الغضب لممارســــاتها 

التي تحتقر الشعب.
ففي 2006، ســــخر أردوغان من مزارع 
تحدث عــــن الصعوبات التــــي كان يعاني 
منهــــا. وقــــال المــــزارع ”والدتــــي تبكي“، 
مستخدما تعبيرا شــــائعا باللغة التركية 
للدلالة على المعاناة. فأجابه أردوغان ”خذ 

أمك وارحل“.
وعندما شــــوهدت امرأة غجريّة فقيرة 
في مقطع فيديو تشــــكو من أنها اضطرت 
إلى التسوّل أثناء عمليات الإغلاق بسبب 
الأزمة الصحية حتــــى لا يتضور أطفالها 
إســــطنبول  مقاطعــــة  نائــــب  رد  جوعــــا، 
للسياســــات الاجتماعيــــة والأســــرية نيل 
نواي على تويتــــر ”موتي“، وأثار تعليقه 
هذا موجة غضب على وســــائل التواصل 

الاجتماعي أدّت إلى إقالته.
وتشــــعر الغالبية العظمى من الأتراك 
بالقلــــق مــــن قلــــة الطعــــام ومــــا إذا كان 

سيكفيهم حتى نهاية الشهر.
لقد صعد الحزب الحاكم في تركيا 
إلى السلطة واعدا 
بتوزيع عادل للثروة، 
لمحو الفجوات 
الضخمة بين الأغنياء 
والفقراء. لكن الكثير 
تغير منذ 2002. 
وأفسدت السلطة 
الحزب ببطء.

وتتضارب 
قيم كوادر حزب 
العدالة والتنمية 
تماما مع وعودهم 
في العقد الماضي. 
وقد تغلغل الفساد إلى أدنى 
صفوف الحزب من جوهره. فكما هو 
الحال في مثال محمد صالح ساراتش 
وتعليقه عن الفقراء، يشاهد زملاؤه 
في حزب أردوغان الأشخاص العاديين 
الذين يعانون من الأزمات وهم يمرون 
من أمام نوافذ قصورهم، ويسترخون 
في أحواض الاستحمام الساخنة، 
والحمامات المطلية بالذهب مع 

ابتسامة على وجوههم.

رحلة حزب أردوغان:
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هاتفية مسرّبة زعم أنها جرت بينها وبين
رجل الأعمال لطيف توباش.

بالطبع، لم
يكن الإنفاق
المفرط القضية
الوحيدة التي
أغضبت

وقد تغ
صفوف الحزب
مثال الحال في
وتعليقه عن 
في حزب أردوغا
الذين يعانون م
من أمام نوافذ
أحواض في
والحمام
ابتسامة


